
يا صاحبَ القُبَّةِ البَيضاءِ

يــــــــا احبَ القُبَّةِ البَيضاءِ في النَّجَـــــفِ
مَن زارَ قَبركَُ واسْتَشفى لَدَيكَ شُفِي

زوروا أَبا الَحسَنِ الهادي لَعَلَّكُـــــــــمُ
ِ تُظَون بالأجرِ والإقبالِ والزُّلَف 

زوروا لِمَن تُسْمَعُ النَّجوى لَديهِ فَمَنْ
يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لَديهِ كُفِــــــــي

إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قـبَْلَ تَدْخُلَهُ
مُلَبِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولَهُ وطـُـــــفِ

حَتَّ إذا طِفْـــــــتَ سَبْعاً حَولَ قـبَُّتِهِ
تَأمَّــــلْ البابَ تـلَْقى وَجْهَهُ فَقِــــــــفِ

وقُل سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على
أَهــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرَفِ
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دليل المؤلف...............
1-إن يتسم البحث بالأصالة والجدة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسلامة اللغة ودقة التوثيق. 

2- إن تتوي الصفحة الأولى من البحث على:  
أـ عنوان البحث باللغة العربية .

ب ـ اسم الباحث باللغة العربية . ودرجته العلمية وشهادته.
ت ـ بريد الباحث الإلكتروني.

ث ـ ملخصان أحدهما باللغةِ العربية والآخر باللغةِ الإنكليزية.
ج ـ تدرج مفاتيح الكلمات باللغة العربية بعد الملخص العربي.

 )CD( وعلى قرص ليزري مدمج )2007 او 2010  )office  Word (3-أن يكونَ مطبوعًا على الحاسوب بنظام
على شكل ملف واحد فقط )أي لا يُزَّأ البحث بأكثر من ملف على القرص( وتزُوَّد هيأة التحرير بثلاث نسخ ورقية وتوضع 

الرسوم أو الأشكال، إن وُجِدت، في مكانِا منَ البحثِ، على أن تكونَ صالحةً مِنَ الناحيةِ الفنيَّة للطباعة. 
 .) A4 ( خمس وعشرين صفحة من الحجم )4-أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على )25

APA  5. يلتزم الباحث في ترتيب وتنسيق المصادر على الصغية
6-أن يلتزم الباحث بدفعِ أُجُور النشر المحدَّدة البالغة )75،000( خمسة وسبعين الف دينار عراقيّ، أو ما يعادلها بالعملات 

الأجنبية. 
7-أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة. 

8-أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 
 أـ اللغة العربية: نوع الخط )Arabic Simplified( وحجم الخط )14( للمتن. 

 ب ـ اللغة الإنكليزية: نوع الخط ) Times New Roman ( عناوين البحث )16(.  والملخصات )12(. أما فقرات 
البحث الأخرى؛ فبحجم )14( . 

9-أن تكونَ هوامش البحثِ بالنظام التلقائي )تعليقات ختامية( في ناية البحث. بحجم 12. 
10-تكون مسافة الحواشي الجانبية )2.54( سم والمسافة بين الأسطر )1( . 

11-في حال استعمال برنامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل الصحيح 
من عدمه، لذا يفضل النسخ من المصحف الالكتروني المتوافر على شبكة الانترنيت. 

12-يبلَّغ الباحث بقرارِ صلاحيَّة النشر أو عدمها في مدَّةٍ لا تتجاوز شهرين من تاريخ وصولهِ إلى هيأةِ التحرير. 
لةٍ في مدَّةٍ لا تتجاوزُ  13-يلتزمُ الباحث بإجراءِ تعديلات المحكّمين على بحثهِ وفق التقارير المرسلة إليهِ وموافاةِ المجلة بنسخةٍ مُعدَّ

)15( خمسة عشر يومًا. 
14-لا يحق للباحث المطالبة بمتطلبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر. 

15-لاتعاد البحوث الى أصحابها سواء قبلت أم لم تقبل. 
16-دمج مصادر البحث وهوامشه في عنوان واحد يكون في ناية البحث، مع كتابة معلومات المصدر عندما يرد لأول مرة. 

17-يخضع البحث للتقويم السري من ثلاثة خبراء لبيان صلاحيته للنشر. 
18-يشترط على طلبة الدراسات العليا فضلًا عن الشروط السابقة جلب ما يثبت موافقة الاستاذ المشرف على البحث 

وفق النموذج المعتمد في المجلة.
19-يحصل الباحث على مستل واحد لبحثه، ونسخة من المجلة، وإذا رغب في الحصول على نسخة أخرى فعليه شراؤها 

بسعر )15( الف  دينار.
20-تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها لا عن رأي المجلة. 

21-ترسل البحوث على العنوان الآتي: )  بغداد – شارع فلسطين المركز الوطني لعلوم القرآن( 
 أو البريد الألكترونّي: )off_research@sed.gov.iq ( بعد دفع الأجور في الحساب المصرفي العائد إلى الدائرة.

22-لا تلتزمُ المجلة بنشر البحوث التي تُلُّ بشرطٍ من هذهِ الشروط .
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أثر استخدام تقنية القصص الرقمية التفاعلية في تنمية الخيال الفني لدى طلبة المرحلة الجامعية

القواعد المقاصدية في السياسة الشرعية رؤية اصولية معاصرة
السخرية الجرجسية  قراءة نقدية في كتاب السخرية والسواد

 أ.م مروج منذر محمد
م. د. زينب ميثم علي

م. د. ساجدة علاوي داود

الاستهلاك في ضوء المصادر التشريعية للإقتصاد الإسلامي« مقال مراجعة«

 السلوك الايثاري وعلاقته بالأمن النفسي لدى طلبة المرحلة الاعدادية
فاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على نظرية الإطار العلائقي

 في فهم المقروء لدى طلاب الصف الثاني المتوسط وتفكيرهم المتزامن

النقد البلاغي للذكاء الاصطناعي- قراءة في تمثيل اللغة من الخطاب إلى البيانات
فلسفة الانتظار وجذورها التاريخية   النبي محمد )صلى الله عليه وآله( أنموذجاً

التحليل المكانيّ للظواهر اللّغويةّ في مَنْطقِة شبه الجزيرة العربيّة  »إقليم الحجاز مثالًا«

اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث »مقال مراجعة«
التداولية في علم اللغة، قصص أنبياء أولي العزم أنموذجاً“ دراسة تليلية ”

أثرإستراتيجية تدي الفرق في التحصيل لدى طلاب الصف الثاني متوسط في مادة القرآن 
التربية الاسلامية وتنمية قيمهم الأخلاقية

الديناميات النفسية-التربوية وتطبيقاتها في التعليم الجامعي: “ دراسة تليلية ”

فاعلية استراتيجية التعلم المتسرع في تصيل مقرر مناهج البحث التربوي عند طلبة كلية 
التربية الأساسية

أثر الصوت في التشكيل الدلالي ) نونية أبي الفرج الببغاء أنموذجاً (
قراءة في بنائية الصرف العربي دراسة للبنية الصرفية في شعر كاظم الحجاج

أسرة بسيل الأندلسية ودورها الإداري والعسكري
في الاندلس خلال العصر الأموي “138- 366هـ /755-976 م”

إنعكاسات النظرية النسبية على الفن الاوروبي
تقويم طرائق تدريس المواد المنهجية التخصصية في إعدادية الفنون التطبيقية

أهمية عامل النقل في تطور صناعة الزجاج والسراميك في محافظة الانبار

المصطلح الصرفي عند القرماني في كتابه التوابع في الصرف
الدراسات التفسيرية في القرآن   الكريم 

أثر الشريعة الأسلامية على التشريعات القانونية الحديثة -الحضانة أنموذجاً-

أثر استراتيجية افكاري دليل عقلي في تصيل مادة الرياضيات عند طلاب الصف الرابع العلمي
البناء الفني في شعر صعاليك الجاهلية )تأبط شراً أنموذجا(

الاتفاق والاختلاف في قضاء المجنون للصوم دراسة أصولية مقارنة- 
السياسة الخارجية للعراق بين الفاعلية الداخلية وهيمنة النفوذ الاقليمي

Error Analysis in Second Language Learning
أثر استراتيجية التفكير البصري في تصيل طالبات الصف الثاني المتوسط 

في مادة النصوص وكفائتهن الذاتية 
البِنيةُ الِحجاجيّةُ في خطابِ د. مهدي المخزوميّ النقديّ في كتابِهِ»النحو العربي نقد وتوجيه«

م.د هديل صاحب منصور
م.د. دعاء عيدان عبد الله 

م. د. علي ثابت حسان جبر

م.د. فاطمة جبار كريم
م.د.صفاء جاسم عبد الصاحب

م.م. رسل مسلم رزاق
م.م. حسن هادي محمّد  
م. م. سكنة جبر حسين

م . م. بشير حسين جلود  
م. م. مروة محمود شلال

م. م. موسى حسن عبد

 م. م. انفال رحيم حسن 
م.م دعاء فياض خشن

م. م. دنيا عباس محمد سامي
م. م. رغداء حسين محمد 

م.م زيد اسماعيل يوسف             
 أ.م.د بان محمد علي

م. م. سالي عصام مصطفى 
م.م  صدام حسين صالح                     

م.م ماجد صبار عطيوي الجابري
م.م. عقيل عودة حسان

م.م علي عبد محمود
م.م غفران ياسين محمد الهاشمي

م. م. احمد داود جليل
م.م. حيدر جواد كاظم

م. م. خالد جمال عبد الله
م.م. دعاء قحطان طولقاني

Zainab Mohammed 
Lafta

م. م. زينة حسن علي

م. م. ميثم صدام شاطي
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دور المعلم في تطوير مهارات الطالبات للمرحلة المتوسطة
المشورة السياسية وأثرها في صناعة القرار السلطاني في عهد الأمير أبي يحيى بن عبد الحق المريني

التلوث البيئي وأثره على البيئة المائية في بحيرة حمرين 

م. م. نداء هادي صالح 
م. م. صابرين جواد كاظم

م0م. قحطان عناد اسماعيل               

مجلــس الاعمــار ودوره في التــخطــيط لـــبناء الجســــور

ظاهرة الترادف في شعر الخضري

ظاهرة الترادف في شعر دور استخدام طرائق التدريس المتنوعة على تطوير 
العملية  التعليمية ورفع جودة التعليم

دلالة الفعل )جاء( في التعبير القراني

تدرج الخلق والتكوين في القرآن الكريم
دور الولايات المتحدة الأمريكية في النظام الدولي وأثره في النظام السياسي

اللغة الاعلامية في البرامج المرئية “برنامج القرار لكم أنموذجا”
التشكيل الجمالي للإضاءة في الاعلانات التلفزيونية

سمات البنية الصورية للحدث الرئيسي في افلام الجريمة 

تأثير شبكات البريد العثماني على تداول الاخبار في المشرق العربي )1914_1850(
الباحثة: روز عاجل سعيد           

أ. م. د: رشا جميل علوان
الباحثة: نور محسن اجريدي         

أ.م. د. عماد علوان حسين

م. م. نورس جمال عبد الزهرة
م. م. محمد عبد السادة علي
م.م. هناء يوسف راضي 

الباحثة: ايات اسعد مجيد المالكي

م. د. احسان دعدوش حسن

الباحث: حيدر امير حسين

الباحثة: همسة جاسم أحمد 

الباحث:عرفات نعمة حسين        
أ.م. د خالد خضير عباس
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رؤية  الشرعية  السياسة  في  المقاصدية  القواعد 
اصولية معاصرة

 م. د. ساجدة علاوي داود
جامعة بغداد /كلية العلوم الاسلامية
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المستخلص:
يسعى هذا البحث إلى استكشاف العلاقة بين السياسة الشرعية والقواعد الأصولية  من منظور معاصر، لتحليل كيف 

تساهم القواعد الأصولية في توجيه السياسة الشرعية وتقيق مصالح الأمة في العصر الحديث بشكل فعال.
يهدف البحث الى ابراز كيفية تطبيق القواعد الأصولية  في السياسة الشرعية لمواجهة التحديات المعاصرة وتقيق العدالة 

والاستقرار المجتمعي. 
تكمن اهمية  البحث لمراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في تطبيق هذه القواعد، مع التركيز على دور 

الفقهاء والمشرعين في تطوير السياسة الشرعية وفقًا للمقاصد الشرعية والمصالح المعتبرة.
خلص البحث الى ان القواعد الأصولية تسهم في توجيه السياسة الشرعية نحو تقيق مصالح الأمة.
الكلمات المفتاحية: السياسة الشرعية، القواعد الأصولية، المنظور المعاصر.

Abstract
This research aims to explore the relationship between Islamic political 
theory and the fundamental principles of Islamic jurisprudence from a 
contemporary perspective. It analyzes how these principles contribute to 
guiding Islamic political theory and effectively achieving the interests of 
the Muslim community in the modern era.
The research highlights how these fundamental principles can be applied 
in Islamic political theory to address contemporary challenges and achieve 
justice and social stability.The research also addresses the importance of 
considering social, economic, and political changes when applying these 
principles, emphasizing the role of jurists and legislators in developing 
Islamic political theory in accordance with the objectives of Islamic law 
and the established interests of the community.The research concludes 
that these fundamental principles contribute to guiding Islamic political 
theory towards achieving the interests of the Muslim community.
Keywords: Islamic political theory, fundamental principles, contemporary 

perspective.
المقدمة:

تُعد السياسة الشرعية أحد أهم المجالات التي تتناولها الدراسات الفقهية الإسلامية، حيث تمثل الإطار الذي يُشكل 
من خلاله الحكام والمشرعون القرارات والتشريعات التي تنظم حياة الأمة وتقق مصالحها، وتعتمد السياسة الشرعية 
في جوهرها على القواعد الأصولية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، والتي تعُد الأساس الذي يبُنى عليه الفقه 

الإسلامي وتطبيقاته العملية.
يهدف هذه البحث إلى استكشاف العلاقة بين السياسة الشرعية والقواعد الأصولية من منظور معاصر، مع التركيز على 
كيفية توظيف هذه القواعد في توجيه السياسة الشرعية نحو تقيق العدالة والاستقرار المجتمعي، من خلال تليل القواعد 
الأصولية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية، يسعى البحث إلى تقديم رؤية شاملة حول أهمية الاجتهاد والتجديد في فهم 

السياسة الشرعية وفقًا للمقاصد الشرعية والمصالح المعتبرة.
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تناول البحث أهمية مراعاة التغيرات المعاصرة في تطبيق القواعد الأصولية، مع التركيز على دور الفقهاء والمشرعين في 
تطوير السياسة الشرعية لتلائم احتياجات المجتمع الحديث. كما سيتم استعراض حالات تطبيقية توضح كيف يمكن 

للقواعد الأصولية أن تسهم في حل المشكلات المعاصرة .
من أجل ما تقدم اخترنا هذا البحث، محاولا اماطة اللثام عن الموضوع بتجرد كبير،واقتضت خطة البحث تقسيمه على 
مقدمة ومبحثين وخاتمة، تناولنا في المقدمة السبب من وراء اختيار عنوان البحث، وخصصنا المبحث الاول  للتكلم عن 
مفاهيم البحث ، وجعلنا المبحث الثاني مخصصاعن السياسة الشرعية وتطبيقاتها للمقاصد،  واما الخاتمة فقد أوجزنا فيها 
اهم نتائج البحث ، وأخيراً نسأل اللهَ أنْ نكون  قد وفِّقناُ في رسم صورة واضحة المعالم لهذا البحث  الذي قد ينُظر إليه 
من زوايا متعددة، وأملنا بالله كبير ألاَّ تكون من بينها نظرة سطحية تكم عليه،واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.             
اهداف البحث

1. تليل العلاقة بين السياسة الشرعية والقواعد الأصولية: استكشاف كيف تساهم القواعد الأصولية في توجيه السياسة 
الشرعية وتقيق مصالح الأمة.

2. تطبيق القواعد الأصولية على القضايا المعاصرة: دراسة كيفية توظيف القواعد الأصولية في مواجهة التحديات 
المعاصرة.

3. إبراز أهمية المنظور المعاصر: توضيح كيف يمكن للقواعد الأصولية أن تسهم في تقيق العدالة والاستقرار المجتمعي في 
العصر الحديث.

4. دور الفقهاء والمشرعين: تليل دور الفقهاء والمشرعين في تطوير السياسة الشرعية وفقًا للمقاصد الشرعية والمصالح 
المعتبرة.

5. تقديم رؤية شاملة للسياسة الشرعية: تقديم إطار شامل حول كيفية توظيف القواعد الأصولية في السياسة الشرعية .
اشكالية البحث

تتمثل إشكالية البحث في كيفية توظيف القواعد الأصولية في السياسة الشرعية لمواجهة التحديات المعاصرة وتقيق 
مصالح الأمة في العصر الحديث، مع مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، و كيف يمكن للقواعد الأصولية 

أن تسهم في توجيه السياسة الشرعية نحو تقيق العدالة والاستقرار المجتمعي في المنظور المعاصر؟
اهمية البحث

1. يساهم البحث في توضيح كيف يمكن للقواعد الأصولية توجيه السياسة الشرعية نحو تقيق مصالح الأمة.
2. يبرز البحث أهمية تطبيق القواعد الأصولية في حل المشكلات والتحديات المعاصرة.

3. يسهم البحث في تقيق العدالة والاستقرار المجتمعي من خلال توظيف القواعد الأصولية في السياسة الشرعية.
4. يسلط البحث الضوء على دور الفقهاء والمشرعين في تطوير السياسة الشرعية وفقًا للمقاصد الشرعية.

5. يقدم البحث رؤية شاملة حول كيفية توظيف القواعد الأصولية في السياسة الشرعية، مما يسهم في تطوير الفقه 
الإسلامي المعاصر.

المبحث الاول: شرح مفاهيم البحث
المطلب الاول: مصطلح السياسة الشرعية

لتحديد مفهوم السياسة الشرعية المتداول بين الفقهاء والكتاب والباحثين في ميدان إدارة شؤون الدولة في الإسلام لابد 
من تديد المعنى اللغوي للفظتي : السياسة والشرعية ، وكذلك تديد المعنى الاصطلاحي لكل منهما ثم التعرف على 
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تعريف الكلمتين مركبا، أي السياسة الشرعية .
اولا: مفهوم السياسة:

السياسة لغة هي مصدر سَاسَ يَسُوسُ سياسة ، أي إذا اعتنى بالخيل، أو غيرها من الدواب ،فكان يخدمها ،ويغذيها 
، واسم فاعله سائس ومؤنثه : سائسة ، وساس الناس إذا دبر شؤونم ،ووقف على مصالحهم ،وهذه مهمة الحاكم أو 
الملك، سُسْتُ الرعية سياسة وسوس الرجل أمور الناس ، على ما لم يسمَّ فاعله ، إذا مُلِّك أمرهم – والسياسة عموماً هي 

الانشغال بشؤون الحكم ،والمهتم بها سياسي ، ومؤنثه : سياسة ، وجمعه : سياسيون ، سياسات وساسة)1( .
والسياسة فعل السائس ، وعن النبي r : )كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي ، وإنه لا نبي 
بعدي( )2( ، أي أن الأنبياء )عليهم السلام( كانت تدبر شؤنم العامة وتتولى أمورهم . ومن الممكن تلخيص معناها 

اللغوي بأنا : )تدبير شأن العام واستصلاح الناس وتوجيههم إلى ما تستقيم به أحوالهم()3( .
اما السياسة إصطلاحاً فقد تعدد تعريف هذا المصطلح ، طبقاً لطبيعة كل مفكر ومجتمعه،مثلا،عرفها أفلاطون: بأنا 
تدبير أحوال الناس المجتمعين في الدولة)4( ، وعرفها المعاصرون الغربيون بأنا: مفهوم عام في الإدارة والحكم الأكاديمي 
،يتعلق بالمؤسسات والمنظمات في مراحل عملها جميعاً ؛ مبدأ أوسع وأشمل من القانون والأنظمة والتنظيمات والقرارات 
والإجراءات والعمليات كونه أكثر تدياً وروتينية ، وغالباً ما تصاغ السياسات بأسلوب شديد الإياز كونا أسباباً 
للخصائص والعمليات والإجراءات العامة)5( وقيل:)هي القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال()6(
وعرفها الشيخ حسن البنا: بأنا النظر في شؤون حال أمة الداخلية والخارجية ، وأن لها جانبين لداخلي، وتعني السياسة 
عندئذ تنظيم أمر الحكومة وبيان مهماتها ، وتفصل واجباتها وحقوقها ومراقبة الحاكمين والإشراف عليهم ليطاعوا إذا 
أحسنوا وينقدوا إذا أساءوا – والجانب الخارجي : وتعني السياسة حينئذ المحافظة على استقلال الأمة وحريتها والسير بها 
إلى الأهداف الت تتل بها مكانتها بين الأمم وتليصها من استبداد غيرها بها وتدخله في شؤونا)7( إذاً السياسة قسمان : 

سياسة عادلة ؛ ترج الحق من الظالم العاصي فهي من الأحكام الشرعية ، والسياسة الظالمة ، فالشريعة ترمها )8(.
ثانيا:مفهوم الشرعية:

 لغة من شَرعَ يَشْرعُُ شَرْعاً ، أي عمل بالشرع ، والأصل اللغوي لهذا اللفظ مادة شرع ، وهو يدل على شيء يفتح في 
امتداد يكون فيه ، من ذلك الشريعة ، وهي مورد الشاربة الماء ، واشتق من ذلك الشرعة في الدين ،  والشريعة ، والشَّرعة 
۱)) –ينظر : الصحاح : للإمام إسماعیل ابن حماد الجوهر� ، ص ٥٢٣ ، والمغني : عبدالحق 

الكتاني ، ص ٢٨٣ ، والمعجم المدرسي : محمد خیر أوحرب ، ص ٥٣١ .
۲)) – أخرجه ال�خار� في صح�حه ،كتاب احاديث الأنب�اء ،�اب ما ذ�ر عن ابني إسرائیل 

برقم (٣٤٥٥) صح�ح ال�خار� : للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعیل بن إبرا��م ال�خار� ، 
٢٠١١ م، م�ت�ة ��اض ، المنصورة ، جمهور�ة مصر العر��ة ص٥٤٤.

۳)) –تجديد فقه الس�اسة الشر��ة : خالد ابن عبدالله المزني ،  ٢٠١٣ ، مر�ز نماء لل�حوث 
والدراسات ، بیروت ، ص ١٦ .

٤)) – جمهور�ة أفلاطون : أحمد المن�او� ،  ٢٠١٠م ، دار الكتاب العر�ي ، دمشق – بیروت 
، ص ١٩٩ .

٥)) – قاموس دار العلم - غر�نوود للمصطلحات التر�و�ة ، ص ٤٥٤-٤٥٥ .
٦) ) - المواعظ والاعت�ار بذ�ر الخطط والآثار : للمقر�ز� ، ٣٨٣/٣

دار   ،  ١٩٩٠ ، عبدالمعز رسلان  عثمان  د.   : المسلمین  إخوان  عند  الس�اس�ة  ۷)) –التر��ة 
التوز�ع، قاهرة ، ص ٤٤ .

۸) ) المواعظ والاعت�ار بذ�ر الخطط والآثار : للمقر�ز� ، ٣٨٤/٣
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، وشرع الله تعالى أي ما سن الله من الدين وأمر به ، وشرع الباب إلى الطريق ، وأشرعته والناس فيه شرع سواء ، وشرعك 
ما بلغك المحل ، وركبوا فمدّوا الشرع ، وضربوا الشرع ، وهي الأوتار الواحدة شرعة)9( .

اما اصطلاحاً فالشرعية في النظرية السياسية تنسب إلى الأفكار أو المعتقدات الت تسوغ ممارسة القوة أو المكانة العالية 
والامتيازات وغيرها ، وقد يستخدم مصطلح الشرعية بصورة أوسع ليعنى إضفاء الشرعية على أي فعل أو القدرة على 
تسويغه ، إذ يعتبر أي فعل شرعياً إذا قام به الشخص لديه الحق العرفي أو القانوني في الممارسة)10( ، وعرفها البعض 
: بأنا إيمان غالبية أعضاء المجتمع إيماناً حقيقياً بأن السلطة يب أن تمارس بطريقة معينة دون غيرها وإلا فقدت مسوغ 
طاعتها ، وهذا الإيمان قد يكون إيماناً دينياً ، وهكذا كان الأمر في مرحلة تطور البشرية وعندها فإن نوعاً أو مفهوماً معيناً 
من الشرعية قد ساد وسلمت به أكثرية أعضاء المجتمع مفادها أن الله مصدر السلطة ، وحين ضعف الإيمان الديني تول 

فقط موضوع الإيمان إلى أن يتبدل الاعتقاد نفسه ، وهو أن الجماعة مصدر السلطة)11( .
والشرعية من وجهة نظر علماء الفقه السياسي الإسلامي : هي مؤنث الشرعي وهو المنسوب إلى الشرع بأن يكون معتبراً 
شرعاً ، أي تققت به شروط الشارع ، وكان يراد به تقيق مقاصده ، ووصف السياسة عند الفقهاء بأنا شرعية بمعنى 
أن تكون نازلة على أحكام الشرع مقيدة بشروطه محققة لمقاصده ، وهي الطريق والمنهاج في الدين،والشرعة والمنهاج 
هي السبيل والسُنة ، وعلى هذا الأساس فالشريعة هي النظام أو المنهج الواضح الذي يرسم أو يسن للناس في شؤونم 
، وبهذا المعنى يفهم قول الامام الشافعي : )لا سياسة إلا ما وافق الشرع ( )12( ، اي المنهج والنظام الذي اختارته 
الجماعة واتفقت عليه وارتضته لنفسها ميراثاً أو اكتسابا لًصالحها وخدمة شؤونا، وقول الشافعي : )لاسياسة الا ما وافق 
الشرع( ، أي كل شيىء لم يخالف به الشرع فهو صحيح ، ومن هنا ثبت أن السياسة الإسلامية ، هي ما تقره الشريعة ، 
وانا بمنزلة الجزء من الكل ، وهي في الإسلام المبدأ الاعلى والمنطق الأسمى الذي يتوج النظام الإسلامي وهو التضامن 

في تنفيذ ما أمر اللهُ به)13(.
ثالثا :السياسة الشرعية:

والسياسة الشرعية كمصطلح تركيبي عرفها العلماء بعدة تعريفات نحاول ذكر بعضها ثم الاشارة الي التعريف الراجح 
للسياسة الشرعية ، وهي تأتي بمعنى )استصلاح الخلق( .

والسياسة كما عرفت انا ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد ، وإن لم يضعه الرسول  صلى 

 : تحقیق   ، ابن ز�ر�ا   فارس  ابن  أحمد  الحسین  : لأبي  اللغة  مقا�س  معجم   : ينظر   – ((۹
عبدالسلام هارون ، بدون الط�عة ، دار الجیل ، بیروت ، ٣ / ٢٦٢ ، و أساس البلاغة : 
جار الله أبو القاسم محمود ابن عمر الزمخشر� -٢٠٠١ ، دار إح�اء التراث العر�ي ، بیروت 

، ص ٣٨٨ ، مادة (شرع) .
: مجموعة من  ترجمة   ، . سمیث  : شارلوت س�مور  الإنسان  علم  : موسوعة  ينظر   – ((۱۰

الأساتذة علم الاجتماع ،  ٢٠٠٩ ، المر�ز القومي للترجمة ، القاهرة ، ص ٣٤٨ .
۱۱)) – ينظر : فلسفة الدولة : د. منذر الشاو� ،  ٢٠١٣ ، الذاكرة للنشر والتوز�ع ، �غداد ، 

ص ٥٦ .
۱۲) ) ينظر: الاجتهاد الفقهي المعاصر في الس�اسة الشر��ة، الد�تور حبی�ة أبو ز�د، دار 

الكتب العلم�ة ، بیروت،  ٢٠١٠م: ٢٣٦.
سل�مان  جاسم  د.   : المال�ة  المعاملات  في  �الفتو�  الشر��ة  الس�اسة  : علاقة  ينظر   – ((۱۳

الشمر� ، ٢٠١٥ ، دار النفائس ، عمان ، ص ١٨ .
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الله عليه واله وسلم ولا نزل به وحي)14( .
وعرَّفه أبو البقاء الكفوي : )بأنا استصلاح الخلق بإرشادهم إلي الطريق المنجي فى العاجل والآجل()15(. 

وذهب إبن عابدين في تعريف السياسة إلى نفس تعريف أبي البقاء مع بعض الزيادات بقوله : )السياسة استصلاح الخلق 
بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة ، فهي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم ومن السلاطين 
والملوك على كل منهم في ظاهره لا غير ، ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير()16( .وعرفها 

البجيرمي أيضا )أنا إصلاح أمور الرعية وتدبير أمورهم()17(.
وتأتي بمعنى ما يراه الإمام أو يصدره من الأحكام والقرارات زجراً عن فساد واقع أو وقاية من فساد متوقع أو علاجاً لوضع 
خاص)18(كما ورد في كتاب رد المحتار على الدر المختار إذا سرق ثالثا ورابعا للإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض 

بالفساد ، والسياسة ايضا هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها ، وإن لم يرد بذلك دليل جزئي)19(.
وتأتي بمعنى )عموم تدبير شؤون الأمة العامة بما يحقق المصالح()20( ، أي أنا الأحكام التي تنظم بها مرافق الدولة وتدبر 
شؤون الأمة مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة النازلة على الكلية محققة أغراضها الاجتماعية ولو لم يدل عليها 

شيءٌ من النصوص التفصيلية الجزئية الواردة من الكتاب والسنة)21( .
اما الشيخ عبدالوهاب خلاف فيعرفها : )بأنا تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تقيق المصالح ودفع 
المضار ممالا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين()22(،وقال الدكتور فتحي 

الدريني السياسة الشرعية إنما تعني تعهد الأمر بما يصلحه()23( .
وقيل رعاية شؤون الأمة بالداخل والخارج وفق أحكام الشرع ، بما يحقق مقاصد الشريعة – أو حفظ الدين وسياسة الناس 

به)24( .

۱٤)) – ينظر: الاجتهاد الفقهي المعاصر في الس�اسة الشر��ة، الد�تور حبی�ة أبو ز�د، دار 
الكتب العلم�ة ، بیروت،  ٢٠١٠م: ٢٣٦..

۱٥)) –ينظر : الكل�ات : لأبي ال�قاء الكفو� ، ص ٤٢٨ .
۱٦)) – رد المحتار على الدر المختار : محمد أمین ابن عابدين، دار المعرفة ، بیروت ،٢٠٠٠، 

. ٢٣/٦
الحبیب على شرح الخطیب : سل�مان  المسماة تحفة  الب�جرمي على الخطیب  ۱۷)) – حاش�ة 

الب�جرمي ، دار المعرفة ، بیروت ، ١٧٨/١٩٧٨،٢ .
 ، القاهرة   ، التأل��  دار    ، تاج  عبدالرحمن   : الإسلامي  والفقه  الشر��ة  الس�اسة   –  (۱۸

١٩٨١،ص ١٠.
۱۹)) – رد المحتار على الدر المختار ، ٢٣/٦.

۲۰)) – ينظر:قواعد الاجتهاد في الس�اسة الشر��ة : الد�تور عبدالصمد الرضى،،عالم الكتب 
الحديث،الأردن،٢٠١١،ص٣١

۲۱)) – الس�اسة الشر��ة والفقه الإسلامي : عبدالرحمن تاج ،  ص ١٠ .
۲۲)) – الس�اسة الشر��ة : العلامة الش�خ عبدالوهاب خلاف ، تحقیق : أ. د. محمد عمارة ،  

دار السلام ، القاهرة ،٢٠١٢، ص ٣٧ .
۲۳)) – خصائص التشر�ع الإسلامي : د. فتحي الدر�ني ،  مؤسسة الرسالة – بیروت ،٢٠٠٨، 

ص ١٦٥ .
۲٤)) – معجم مصطلحات الدعوة والإعلام : د. طه أحمد الز�د� ، دار النفائس ، عمان ،٢٠٠٠ 

ص ١٤٣ .
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ويمكن أن نقول في التعريف السياسة الشرعية هي التصرف الصادر من قبل الحاكم على الرعية لمصلحة يقدرها في الوقائع 
التي لم يرد فيها نص خاص وفي الأحوال التي من شأنا أن تتبدل طبقاً للتغير الظروف .

المطلب الثاني: مفهوم قواعد المقاصد 
اولا: القاعدة: 

القاعدة  لغة مفرد القواعد وهي مصدر قعد، في اللغة لها استعمالات كثيرة ترجع كلها إلى معنى واحد وهو : أصل الُأسَّ 
، والقواعد الأساس ، وقواعد البيت أساسه ، وهو الأصل لما فوقه والأساس الذي يبني عليه غيره ، والأساس الذي يبني 
عليه البيت ، وفي التنزيل  قال تعالى: [وَإِذْ يـرَْفَعُ إبِـرْاَهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـيَْتِ وَإِسْماَعِيلُ])25( ، وفيه يقول عز وجل[فأَتََى 
ُ بـنُـيَْانـهَُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ])26( ، وقواعد الهودج أخشاب أربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج فيها ، وقواعد  اللهَّ

السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء شبهت بقواعد البناء )27(.
اما القاعدة اصطلاحاً فقد عرفها الجرجاني: قال )هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها( )28(.

وعرفها الطوفي قال هي : )القضايا الكلية الت يعرف بالنظر فيها القضايا الجزئية()29( .
وعرفها الكفوي هي : )قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها وتسمى فروعها ، 
واستخراجها منها ، تفريعاً ، كقولنا : كل إجماع حق أو هي الأساس ، والأصل لما فوقها وهي تجمع فروعاً من أبواب 
شت()30( ، وما ذكرنا من التعريفات كلها متفقة على وظيفة القاعدة المتمثلة في الكشف عن حكم الجزئيات الت يتحقق 

فيها معنى القاعدة ومناطها)31( .
ثانيا: المقاصد

لغة ن الدولة هي:جماعة  الحديث ترك ار ولد سنة 1469 صاحب اشر نظرية سياسية فى العصر الحديث ترك ارا ن 
الطبيعيجمع ، مفرده مَقصِد  ،مأخوذ من قصد يقصد قصداً ، ويأتي بعدة معانٍ منها : قصده بمعنى توجَّه إليه ، وقصد 
إليه أي اعتمده ، والقصد في المشي بمعنى المشي المستوى ، وفي النفقة توسط بين التقتير والتبذير ، وفي الحكم كان بمعنى 

العدل ، ويأتي بمعنى قصد الشيء أي كسره ، والقصائد بمعنى ما أنشأه الشاعر ، وقصد الطريق بمعنى استقام)32(.
اما المقاصد اصطلاحاً فهو مستعمل ورائج قديماً عند العلماء ، ولكن لم نحصل على تعريف دقيق له عند الأصوليين ، 

۲٥)) –سورة ال�قرة /١٢٧ .

۲٦)) –سورة النحل / ٢٦ .
۲۷)) –ينظر : لسان العرب : لابن المنظور ، ٧ / ٤٣٤ ، وتاج العروس من جواهر القاموس 

: للز�ید� ، ٩ / ٢٨ ، �تاب مجمل اللغة : ابن فارس الراز� ، ص ٦٠٢ .
۲۸)) –ينظر : التعر�فات : للجرجاني ، ص ١٧٢ .

۲۹)) –ينظر : شرح مختصر الروضة : لنجم الدين الطوفي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،١٩٨٨، 
. ١ / ١٢٠

۳۰)) –ينظر : الكل�ات : لأبي ال�قاء أيوب ابن موسى الحسیني القر�مي الكفو� ، تحقیق : د, 
عدنان درو�ش �محمد المصر� ،  مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ٢٠٠١،ص ٦١٣ .

 – الب�ان  أضواء  تفسیر  من خلال  الشن��طي  عند  وتطب�قاتها  المقاصد  قواعد   : ۳۱)) –ينظر 
أطروحة الد�توراه ، ع��� موسى ، لجامعة الحاج لخضر ، مدينة �اتنة ، جمهور�ة جزائر�ة 

الد�مقراط�ة الشعب�ة ، سنة ١٤٣١-١٤٣٢ ، ٢٠١٠-٢٠١١ ، ص ٧٣ .
۳۲)) –ينظر : �تاب العین : لأبي عبدالرحمن الخلیل ابن أحمد الفراهید� ، ص ٧٩٢ ، ولسان 
العرب : لابن منظور ٣٧٧/٧ ،  و الرائد معجم أل��ائي في اللغة والأعلام : جبران مسعود  

ص ٧٠٢ .
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ونذكر بعض تعريفات القدامى المتعلقة بالمقاصد على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ، يقول أبو حامد الغزالي: )أما 
المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة ودفع مضرة ، ولسنا نعني به ذلك ، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة 
مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تصيل مقاصدهم ، لكن نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع، ومقصود الشارع 
من الخلق خمسة وهو : أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم...وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو 

مفسدة ودفعها مصلحة()33(.
وسئل  العز بن عبدالسلام عن سبب تأليف كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام أشار إلى جزء من معنى المقاصد، قال : 
الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات لسعي العباد في تصيلها ، وبيان مقاصد 
المخالفات ليسعى العباد في درئها ، وبيان مصالح العبادات ليكون العباد على خبر منها ، وبيان ما يقدم من بعض المصالح 
على بعض ، وما يؤخر من بعض المفاسد على بعض ، وما يدخل تت اكتساب العبيد دون ما لا قدرة لهم عليه ولا سبيل 
لهم إليه ، والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح ، فإذا سمعت الله يقول : { يأيها الذين آمنوا } ، فتأمل 
وصيته بعد ندائه ، فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه أو شرا يزجرك عنه، أو جمعا بين الحث والزجر ، وقد أبان في كتابه ما في 
بعض الأحكام من المفاسد حثا على اجتناب المفاسد وما في بعض الأحكام من المصالح حثا على إتيان المصالح )34(.

وعبر سيف الدين الآمدي عن وجهة نظره المتعلقة بالمصلحة بقوله : )المقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة , أو 
دفع مضرة أو مجموع الأمرين بالنسبة إلى العبد .... وإذا عرف أن المقصود من شرع الحكم إنما هو تصيل المصلحة أو 

دفع المضرة , فذلك إما أن يكون في الدنيا أو في الآخرة()35(.
ثالثا:قواعد المقاصد اصطلاحاً : 

عرفها عبدالرحمن الكيلاني بقوله : )القاعدة المقصدية هي ما يعبر به عن معنى عام ، مستفاد من أدلة الشريعة المختلفة 
، اتجهت إرادة الشارع إلى إقامته من خلال ما بني عليه من أحكام()36( ، ثم يقول في تفصيل التعريف أن القاعدة 
المقاصدية متسمة بالكلية ، بحيث لا تتص بباب دون باب أو بحال دون حال ولا زمان دون زمان ولا بشخص دون 
شخص ، فهي من الكلية والاتساع بحيث تشمل جميع الأبواب والأشخاص والأحوال والأزمان ، وهذه الكلية تعُبرِّ عن 
معنى عام ، قصده الشارع والتفت إليه ، وعرفنا قصد الشارع له من خلال تصفح كثير من الجزئيات والأدلة الت نضت 
بذلك المعنى العام ، ومن هنا فإن القواعد المقاصدية لا تدخل ضمنها المعاني الخاصة والمقاصد الجزئية للأحكام كمقاصد 

النكاح ونحوها ، إذ أن هذه المعاني الخاصة ليست هي موضوع القاعدة المقصدية)37( .
وعرفها الدكتور عثمان شبير بقوله : )إنا قضية كلية تعبر عن إرادة الشارع من تشريع الأحكام ، وتستفاد عن طريق 

الاستقراء للأحكام الشرعية()38( .

۳۳)) –المستصفى من علم الأصول : أبو حامد محمد ابن محمدالغزالي ، بیروت-لبنان , دار 
إح�اء التراث العر�ي ، ج ١ , ص ٢١٧ .

عبداللط��   : تصح�ح   , عبدالسلام  عبدالعز�ز   : الأنام  مصالح  في  الأح�ام  قواعد   –  ((۳٤
عبدالرحمن ,  دار الكتب العلم�ة , لبنان , ١٩٩٩م ,ج ١, ص ١١ .

۳٥)) – الإح�ام في أصول الأح�ام  : علي ابن أبي على الآمد� , مع الهامش من إبرا��م 
العجوز ,  دار الكتب العلم�ة , لبنان , ١٩٨٥ م , ٢٣٧/٣-٢٣٨ .

۳٦)) –ينظر : قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي – عرضاً ودراسة وتحلیلاً : د. عبدالرحمن 
إبرا��م الكیلاني ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ودار الفكر ،بیروت،٢٠٠٩، ص ٥٥ .

۳۷)) –ينظر : المصدر نفسه ، ص ٥٧-٥٨.
۳۸) –ينظر : القواعد والضوا�ط الفقه�ة في الشر�عة الإسلام�ة: د. عثمان شبیر،  دار النفائس 
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وعرفت القواعد بانا الصيغ التقعيدية المعبرة عن المقاصد الشريعة العامة ، وعن مقتضياتها التشريعية والتطبيقية ، أو 
الموصلة إلى معرفتها وإثباتها )39(، اما ابن بن عاشور يقول ان لمقاصد التشريع العامة تعد من  المعاني والحكم الملحوظة  
للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها ، بحيث لا تتص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة ، 

فيدخل في هذا غاية الشريعة العامة ووصفها ، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها )40( .
اما علال الفاسي  له راي اخر اذ قال ان المراد بالمقاصد الشريعة الغاية منها والأسرار الت وضعها الشارع عند كل حكم 

من أحكامها)41( .
المبحث الثاني

تطبيقات السياسة الشرعية في ضوء القواعد المقاصدية
المطلب الاول 

علاقة القواعد المقاصدية بالسياسة الشرعية
إذا أردنا أن نعرف العلاقة بين السياسة الشرعية ومقاصد الشريعة نرى أن العلاقة بينهما وثيقة، ومتداخلة في بعض 
الأحيان، حيث إن السياسة الشرعية تهدف إلى إقامة الدين ، وتقيق مصالح العباد ، وبجلب المصالح ودفع المفاسد)42( 
، فوجود نظام الحكم في الإسلام أصلاً لحفظ مصالح البشر وتقيق العدل وتسيير شؤون المجتمع على أصول عادلة ، 
وهذه المواضيع من صلب مباحث مقاصد الشريعة ويتضح من ذلك أن مقاصد الشريعة هي هدف السياسة الشرعية 
وقبلتها وغايتها وهي زبدتها وخلاصتها ومعقد آمالها والروح الت تسري فيها ، والمقاصد بقواعدها هي الضابطة لأحكام 
السياسة الشرعية ، بحيث تبقى دائماً تت مظلة الشريعة وفيئها وكنفها فتكبح جماح من أراد أن يستغلها للخروج عن 
أحكام الدين بحجة السياسة والمصلحة)43( ، فالسياسة الشرعية هي تصرف ولي الأمر في تدبير ورعاية شؤون الأمة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وهذا التصرف مستمد من الشرع مبني على أحكامه ،ومحكوم بقواعده 
ومضبوط بضوابطه وتقييد السياسة الشرعية بالضوابط من صلب تعريف السياسة الشرعية حت لا تكم بهوى الرجال ، 
وحت لا تلط الحابل بالنابل)44( ، والقواعد مهمة في السياسة الشرعية لأنا تضبط الفروع ، وتقيد شوارد الجزئيات ، 
فالجزئيات تتنافى ولا يستطيع أن يحيط بها الإنسان كل عمره ، ولكن ضبطها بالقواعد يستغنى بها عن حفظ أكثر الجزئيات 
لاندراجها في الكليات ، وتوجد عند الإنسان الملكة الت يستطيع بها الاستنباط أو الاستدلال أو الترجيح ، وتمكنه من 

عمان، ٢٠٠٧،ص٣٠.
۳۹) –ينظر : مقاصد القرآن من تشر�ع الأح�ام : د. عبدالكر�م حامد� ،  دار ابن حزم ، بیروت 

،٢٠٠٨، ص ٥٨٠ – ٥٨١ .. 
٤۰) ينظر : مقاصد الشر�عة الإسلام�ة : للعلامة طاهر ابن عاشور ، تحقیق : محمد طاهر 

الم�ساو� ،  دار ال�صائر للإنتاج العلمي ، ٢٠٠٨،ص ١٧١ .
٤۱) ينظر : مقاصد الشر�عة وم�ارمها : الأستاذ علال الفاسي ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت 

، ١٩٩٣،ص ٧٠ .
٤۲) –ينظر : العلاقة بین الس�اسة الشر��ة ومقاصد الشر�عة : د. عبدالملك ابن عبدالمجید ��ر 
الجبور� ، مجلة جامعة تكر�ت للعلوم الإنسان�ة ، العدد (٦) ، حز�ران ٢٠٠٧ ، ١٤ / ٣٧٥ .

٤۳) –ينظر : العلاقة بین الس�اسة الشر��ة ومقاصد الشر�عة ، المصدر السابق ، ص ١٤ / 
. ٣٧٥

٤٤) –ينظر : مقاصد الشر�عة في تخص�ص النص �المصلحة : أ�من جبر�ت جو�لس الأيو�ي 
،  دار النفائس ، عمان ، ٢٠١١،ص ١٧٣ .
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تريج الأحكام الجزئية على القواعد العامة ، وردّ الأمور الحادثة الجديدة إليها ، وتفريع المسائل عليها)45( ، ويلزم التفريق 
بين القواعد الضابطة للسياسة الشرعية ، وبين ما ترك للأمة النظر فيه بما يتناسب ومتطلبات كل مرحلة من مراحلها الزمنية 
، فالقواعد الضابطة تؤخد من محضنها الشرعي حيث الخطاب القرآني والبيان النبوي والاستئناس بالنماذج التاريخية في 
عهود المسلمين الغابرة ، وما سوى ذلك متروك للمجتمع المسلم ترتيبه وتنظيمه وفقاً للمصالح الزمنية الت يقتضيها واقعه 
في كل مرحلة ، وإزاء ذلك فإن ما يدور في الساحة الفكرية والسياسية حول قضايا متعلقة بالسياسة الشرعية من أمثال : 
قضية وقتية الحكم ، والتداول السلمي للسلطة ، ومبدأ الفصل بين السلطات ، والتعددية السياسية ، فواجب ضبطه في 
إطار المنهجية الت تم تقريرها إذ الدوران بين القواعد الشرعية الضابطة والنظر المصلحي الزمني المتوافق معها)46( ، من 
هنا يب أن نعلم أن قواعد الفقه السياسي الإسلامي لم تدون على الإطلاق ، وما ذكر منها العلماء تـعَُدُّ ثروة عظيمة لهذا 
العلم ، إلا أنه لم يكن تأصيلاً وتقعيداً يؤول إلى بناء منهج مرجعي وقواعد ضابطة تسير على خطاه أجيال وأجيال ، ودليل 
ذلك ما تعيشه أمتنا اليوم من ارتباك شديد لعدم قدرة مؤسساتها العلمية والمنهجية والفكرية على صياغة قواعد يحتكم إليها 
الجمهور في التعاطي ، بل صدور الفتاوى المستعجلة ، وظهور الغلو والتكفير ما هو إلا نتيجة لعدم وجود قواعد منضبطة 
لعلم السياسة الشرعية لتتربى عليها الأجيال ويتعلمها الشباب والفتيات ، وقد كانت هذه الفتاوى إلى اليوم تسبب إرباك 
الساحة الإسلامية مما أفقدها القدرة والكفاءة على صياغة منهج منضبط للتعامل مع الآخر وبقية ألوان الطيف في المجتمع 
وطبيعة التصارع أو التحاور الحضاري ومعرفة إستحقاقاته ، فالحاجة إلى قواعد ضابطة للفقه السياسي الإسلامي في شت 
المراحل تظهر كضرورة قصوى لعصر متسارع في آن واحد ، وذلك لضبط الاجتهادات الفرعية والتعامل الأمثل مع 

مجتمعات متنوعة ومختلفة وذلك بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية وتولها من الإقليمة إلى العالمية)47( .
ويب على من يقود العمل السياسي ويمارس السياسة الشرعية أن تكون مقاصد الشريعة عنده ميزاناً لما سيتم والمرآة 
العاكسة لما تم عليه أن يزن ويراقب خطواته ، ويقوم مشروعيتها وعدم مشروعيتها ، بمدى ما تققه وما تدمه من مقاصد 
الشريعة من الحفظ والتنمية للضروريات الخمس )الدين ، والنفس ، والنسل ، والعقل ، والمال( ، ومن إقامة العدل 
وحفظ كرامة الإنسان وعمارة الأرض وحفظ الأمن والوئام وتزكية النفوس وطمأنينتها وإخراج المكلفين من سلطان الهوى 

والشهوة إلى سلطان الشرع والعلم)48( .
المطلب الثاني:

القواعد وضرورات متطلبات السياسة الشرعية:
تمثل الدولة ضرورة من ضرورات الاجتماع الإنساني ، حيث لا يصلح الناس دون قانون ناظم وإطار جامع يضبط إيقاع 
الحياة ؛ فإن الرؤية الإسلامية لضرورة الدولة ، تضيف لذلك أن الإسلام لا يمكن أن يقوم بحدوده وقوانينه الإنسان في 
حدود الفرد بل لابد من إطار )الجماعة( الذي تنتظمه الدولة وتنظمه ، فالإسلام لا ينظم علاقة الفرد بربه فحسب كما 
يزعم أعداؤه ودعاة الرهبنة الجدد ، بل ينظم علاقة الفرد بنفسه ، وعلاقة الفرد بالمجتمع سواء كانوا مسلمين أو غيرهم 
، وينظم علاقة الجماعات ، سواء كان على مستوى التنظيم مثل العلاقات الدولية أو مستوى القبيلة حت الأسرة وحت 

٤٥) –ينظر : النظام الس�اسي في الإسلام : د. عبدالعز�ز عزت الخ�ا� ، ص ١١٦ .
٤٦) –ينظر: فقه الموازنات في الشر�عة الاسلام�ة، المجید محمد السوسوة، دار القلم، الامارات 

،ا٢٠٠٤م: ٢٥.
٤۷) –ينظر : الفقه الس�اسي الإسلامي : د. خالد سل�مان حمود الفهداو� ، ص ٤٤ .

٤۸) –ينظر : مقاصد المقاصد : د. أحمد الر�سوني ،  الش��ة العر��ة للأ�حاث والنشر ، بیروت 
،٢٠١٣، ص ١٣٧ .
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الأصدقاء والرفاق)49( .
ان الفلسفات السياسية والاجتماعية والأيدولوجيات الفكرية والعقدية لابد لكل منها من دولة وسلطة تقيمها وتطبقها 
وتطورها ، فإن الإسلام الذي جاء بشريعة مع الدين والذي مثّل ويمثل منهاجاً شاملاً للتأسيس والبناء والإصلاح 
والنهوض والتقدم ، والذي يمع تكاليف بين الفردي والجماعي والاجتماعي ، ويمثل كمالاً للشخص ، وألفة في 
البيت ، ونظاماً للحكم لأنه المنهاج الشامل للإصلاح ، فالإسلام قد وضع حدوداً ، ورسم حقوقاً وشرع أحكاماً ، 
لا تكتمل الحكمة ولا توجد فائدة من وضعها ورسمها وتشريعها إلا إذا وجدت دولة تقيمها وتنفذها وتسعى في سبيل 
الحفاظ عليها)50( ، وإن الإسلام دين ودولة كما هو عقيدة وعبادة وهي إحدى السمات البارزة الت تميزت بها الدعوة 
الإسلامية منذ ظهورها ، فقد استطاع الاستعمار الصليبي الذي حكم بلاد المسلمين أن يغرس في أفكار الكثيرين من 
أبناء المسلمين فكرة سلبية تجاه هذا الموضوع مؤداها : إن الإسلام دين لا علاقة له بالسياسة ، إنما هو طقوس روحية 
فقط – دين – بالمفهوم الغربي لكلمة الدين ، أما شؤون الدولة والحياة والسياسة فلا صلة له بها ، وإنما ينظمها العقل 

الإنساني وفقاً لتجاربه وظروفه المتطورة)51( .
ومن أسس مجالات الاجتهاد السياسي المعاصر، معالجة المسائل الفقهية المفصلة والمرتبطة بواقع الحياة المعاصرة على 
هدى من احكام الشريعة الغراء ومقاصدها، وعدم الاتكاء على الضوابط والقيم الاساسية، كونا تعد من القواعد 
الرصينة لصياغة المنهج والاداء العملي لادارة المجتمع سياسيًا وتنظيم حياته العامة، وهذه المرتكزات فقه الواقع هو تغيير 
الحكم بتغير الاعراف، وفقه الموازنات من الأسس الرئيسية التي تضبط عملية الاجتهاد السياسي من خلال الموازنة بين 
المصالح المتعارضة،وفقه التغيير الركن الأهم للتربية السياسية المفتقدة والمهملة في الساحة الفكرية والسياسية الاسلامية في 
مجتمعاتنا اليوم ويعد التغير في المجال السياسي المعاصر من القضايا ذات الأولوية في النظر الفقهي من خلال الاستنباط 

من النصوص52.
وتُعد إدارة شؤون المجتمع وموارده من أهم المجالات التي تتناولها القواعد الفقهية الإسلامية، حيث تسعى إلى تقيق التوازن 
بين مصالح الأفراد والمجتمع، وضمان استغلال الموارد بشكل عادل ومستدام،و تعتمد هذه الإدارة على مجموعة من 
القواعد والمبادئ التي تستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية، والتي تهدف إلى تقيق العدالة والاستقرار المجتمعي،ومن 
اهم هذه القواعد،قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح :هذه القاعدة مهمة مبنية على مقاصد الشريعة في مصالح 
العباد ، واستخرجها المجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص ، فالشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم 
وعقولهم وأنسابهم وأموالهم ، فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة يب إزالتها إن أمكن ، ولهذه الحكمة 
شرع حد القطع حماية للأموال ، وقتل الساحر المضر ، والكافر المضل ، لأن أحدهما يفتن الناس والآخر يدعوهم إلى 

الكفر ، فيحتمل الضرر الأخص ويرتكب لدفع الضرر الأعم)53( .

٤۹) –ينظر : فقه الموازنات في الشر�عة الاسلام�ة، المجید محمد السوسوة، دار القلم، الامارات 
..٢٠٠٤: ٢٥،

٥۰) –ينظر : في فقه الاجتهاد والتجديد – دراسة تأصیل�ة تطب���ة : �حیى رضا جاد ،  دار 
السلام ، القاهرة ، ٢٠١٠،ص ٢٥٠- ٢٥١ .

٥۱) – ينظر : معالم المنهج الإسلامي : د. محمد عمارة ،  دار السلام ، القاهرة ،٢٠٠٨، ص 
.. ١٢٢

٥۲) ينظر: فقه الاصلاح والتغیر الس�اسي، د.أديب فايز الضمور، دار المأمون، �غداد، ص 
.٣٦

٥۳)) ينظر : القواعد الفقه�ة : د. عبدالعز�ز محمد عزام ، دار الحديث ، القاهرة ،٢٠٠٦ ص 
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ثانيا: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما ، دخل أحدهما في الآخر غالباً ومن تطبيقات هذه القاعدة 
: لو زنى بكرٌ مراراً أو شرب خمراً مراراً أو سرق مراراً ، كفى حدٌ واحد ، ولو زنى وسرق وشرب فلا تداخل لاختلاف 

الجنس ولو قذفه مرات كفى حد واحد أيضاً في الأصح)54( .
والقاعدة الثالثة ان يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ،ومفهومها أن أحد الضررين إذا كان لا يماثل الآخر فإن 
الأعلى يزال بالأدنى ، وعدم المماثلة بين الضررين قد يكون لخصوص أحدهما وعموم الآخر ، ومن تطبيقاتها : وجوب 
قتل قاطع الطريق إذا قتل بأي كيفية بدون قبول عفو عنه من ولي القتيل دفعاً للضرر العام ، ومنه جواز التسعير إذا 
تعدى أرباب القوت في بيعه بالغبن الفاحش )وفسر هنا بضعف القيمة( وربما كان مفرعاً على مقابل الصحيح ؛ لأن الغبن 

الفاحش مالا يدخل تت تقويم المقَُومّين)55( .
اما القاعدة الرابعة فهي عن  الحدود تسقط أو تدرأ بالشبهات ، بخلاف الحقوق ، وفي لفظ : تسقط أو تندرئ بالشبهات 
، وفي لفظ : الحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات ،ومفادها أن الحدود أو العقوبات المقدرة شرعاً تسقط ولا 
تقام عند وجود شبهة أو إلتباس بالفعل أو المحل ولكن شرط في الشبهة أن تكون معتبرة ، وأما حقوق العباد فلا تسقط 
بالشبهة ، ومن تطبيقاتها : إذا ثبت زنا على رجلٍ أو إمرأةٍ ثم إدعى الرجل أنه كان مخطئاً ويظنها إمرأته ، أو أنه كان مكرهاً 

أو ادعت المرأة أنا كانت نائمة فلم تشعر إلا بالزنى فوقها ، ففي هذه الأحوال يدرأ الحد عنهما)56( .
والقاعدة الاخيرة هي الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ومعنى القاعدة : إذا أمر أحدٌ غيره بأن يتصرف في ملك شخص 
آخر فلا عبرة بهذا الأمر ، فإذا تصرف المأمور وكان عاقلاً بالغاً ، ولم يكن الآمر مجبراً للمأمور وترتب على تصرفه شيئٌ 
، فالتبعية على المأمور لا على الآمر، ومن تطبيقاتها : إذا أمر أحد آخر بأن يحرق مال غيره فأحرقه فالضمان على المأمور 

؛ لأن أمر هذا الآمر لا عبرة به)57(.
نتائج البحث:

بعد هذه الرحلة المباركة لابد أن نقف وقفة تأمل واستذكار لما حققه البحث من مقاصد وما توصل اليه من نتائج فنقول:
1. القواعد الأصولية تسهم في توجيه السياسة الشرعية نحو تقيق مصالح الأمة.

2. تطبيق القواعد الأصولية يساعد في مواجهة التحديات المعاصرة.
3. القواعد الأصولية تعزز العدالة والاستقرار المجتمعي.

4. الفقهاء والمشرعين لهم دور مهم في تطوير السياسة الشرعية وفقًا للقواعد الأصولية.
5. السياسة الشرعية تتاج إلى مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

6. القواعد الأصولية مثل “الأمور بمقاصدها” و”اليقين لا يزول بالشك” مهمة في توجيه السياسة الشرعية.
7. تطبيق القواعد الأصولية يسهم في تقيق التنمية المستدامة.

8. الاجتهاد والتجديد ضروريان في فهم السياسة الشرعية وفقًا للقواعد الأصولية.
. ١٤٤

الض�اء  اللحجي ، دار  ابن سعد  الش�خ عبدالله  العلامة  الفقه�ة :  القواعد  ٥٤)) ينظر إ�ضاح 
،٢٠٠٦، ص ١١٢ .

القلم ، دمشق  الش�خ محمد زرقا ، دار  ابن  الفقه�ة :الش�خ أحمد  القواعد   ٥٥)) ينظر: شرح 
،٢٠٠١، ص ١٩٧ .

٥٦)) –ينظر : موسوعة القواعد الفقه�ة : د. محمد صدقي ابن أحمد البورنو أبو الحارث الغز� 
،  الرسالة العالم�ة ، بیروت ،٢٠١٠، ٥ / ٩٧-٩٨ .

٥۷)) –ينظر : القواعد الكل�ة والضوا�ط الفقه�ة : د. محمد عثمان شبیر ، ص ٣٣٥-٣٣٦ .
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9. القواعد الأصولية تساعد في حل المشكلات المعاصرة بفعالية.
10. البحث يقدم رؤية شاملة حول كيفية توظيف القواعد الأصولية في السياسة الشرعية.

11.من أسس مجالات الاجتهاد السياسي المعاصر، معالجة المسائل الفقهية المفصلة والمرتبطة بواقع الحياة المعاصرة على 
هدى من احكام الشريعة الغراء ومقاصدها. 

12.عدم الاتكاء على الضوابط والقيم الاساسية، كونا تعد من القواعد الرصينة لصياغة المنهج والاداء العملي لادارة 
المجتمع سياسيًا وتنظيم حياته العامة.

المصادر:
القران الكريم:
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